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مصدر البحث 
كتاب إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار 
والقصص والأشعار 
لمحمد بن عبدالله باموسى 


(TT — £1۸ |) 


إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والآشعار GD‏ 
(۳) الأبيات المنسوبة للأصمعي -رحمه الله- . 
صَوْتْ صف دير البْلبْل هيج قَلْبِيَ القَملٍ 
زلا تصح) 

قلت: لقد شاعت وذاعت وانتشرت في عصرنا هذاء هذه القصيدة» 
المتهافتة المعاني والمباي» وأصبح الشباب يتندّرون بها في احالس والمناسبات 
والأفراح» ويتفكهون بما في الحافل والرحلات ويعطون الجوائز والعطايا لمن 
حفظهاء وأصبح من يحفظ هذه القصيدة بحماً لامعا وبدراً ساطعاًء يُشار إليه 
بالبنان رما أكثر ممن يحفظ القرآن والمتون العلمية نظماً ونثراً . 

وهذه القصيدة منسوبة للإمام الحليل الأصمعي عبد الملك بن قريب - 
رمه الله-» وقد صنعت لهذه القصيدة قصة أكثر تهافتاً من القصيدة. 

وخلاصة هذه القصة: أن أبا حعفر المنصور كان يحفظ الشعر من مرة 
واحدة» وله تملوك يحفظه من مرتين وحارية تحفظه من ثلاث مرات» فكان إذا 
جاء شاعر بقصيدة يمدح أبا جعفر بحا حفظها أبو جعفر من أول مرة ولو 
كانت ألف بيت!! ثم يقول له: إن القصيدة ليست لك وهاك اسمعها مني 
فأنا أحفظها من قبل ثم ينشدها كاملة » ثم يردف قائلاً: وهذا المملوك يحفظها 
أيضاًء وقد معها المملوك مرتين» مرة من الشاعر ومرة من الخليفة فينشدهاء 
ثم يقول الخليفة: وهذه الجارية تحفظها كذلك» وقد سمعتها الجارية ثلاث 
مرات» فتنشدها فيخرج الشاعر مُكَذَّباً مُتَهَماً. 


إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والآشعار ED‏ 

قال الراوي: وكان الأصمعى من جلسائه وندمائه» فعرف حيلة 
الخليفة فعمد إلى نظم أبيات صعبة» ثم دحل على الخليفة وقد غير هيثته 
في صفة أعرابي غريب ملثمء ۾ يبن منه سوى عينيه فأنشده القصيدة 
المذكورة . 

قال الراوي: فلم يحفظ القصيدة الخليفة ولا المملوك ولا الجارية. 

فقال الخليفة للأصمعى: يا أحا العرب هات ما كتبته فيه نعطيك وزنه 
ذهباًء فأخرج قطعة رخام وقال: إني لم أجد ورقاً أكتبها فيه فكتبتها على 
هذا العمود من الرحام» فلم يسع الخليفة إلا أن أعطاه وزنه ذهباً فنفد ما 


الا ال ا منْفِكر ما الح 


إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والآشعار G5‏ 
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إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والآشعار 
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ااا اا مِنْ حي أزض الْمِؤْصِلٍ 
تظنفث قطعاً رث بجر عنا الأذبث.ى 
ازل ق ا ا وت صف ال 

وهذه القصة مع الأبيات ذكرها صاحب كتاب "إعلام الناس بما وقع 
للبرامكة مع بني العباس" )۱/°^( محمد دياب الإتليدي (ت:١١٠١١)‏ وهو 
بحهول لم يزد من ترجموا له على ذكر وفاته وأنه من القصاص. 

"الأعلام للزركلي" (7/؟١1١).‏ 

وذكرها صاحب كتاب 'مجاني الأدب من حدائق العرب" للويس شيخو 
اليسوعي (ت:557١)‏ وهو رحل متهم ويكفي أنه بى أكثر كتبه على 
أساس فاسد. "الأعلام للزركلي" (547/5)» "تاريخ الأدب العربي" (57/1). 

التعليق على الأبيات والقصة : 

أقول هذه القصة السقيمة والنظم الركيك كذب لا يصح لأمور: 

)١(‏ أن القصة المذكورة لم ترد في مصدر موثوق. 

(۲) أن صلة الأصمعي كانت بمارون الرشيد لا بأبي جعفر المنصور 


الذي توفي قبل أن ينبغ الأصمعي ويشتهر. 


إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والآشعار 2ه 

(۳) قال الأحفش: كان الأصمعي أعلم الناس بالشعر وكان بميز الغث 
من السمين وكان راوية العرب» كان يحفظ أكثر من عشرة آلاف 
أرحوزة غير الشعر لكنه لم يكن شاعراً أبداً. فإذا عرفنا هذه المنزلة 
التي وصل إليها الأصمعي من الفصاحة والبيان ثم رأينا ما احتوته 
هذه القصيدة من الركاكة والتي هي أشبه ما تكون برقى السحرة 
والتمثيليات الطفولية. وهذا انتقدها كثير من الشعراء والأدباء وبمذا 
يتضح لنا وحه الافتراء على الأصمعي إذ لا تصدر هذه من عاقل 

)٤(‏ وعلى فرض أن الأصمعي قالما هل يعقل أن يكافئه المنصور 
على مثل هذه الطنطة والدندنة بمثل هذه المكافأة العظيمة» 
والمنصور قي المنزلة التي يعرفها الجميع فصاحة وقدرة على تمبيز 
السقيم من الصحيح, ثم إن المنصور كان يُلقب: (بالدوانقي) 
لشدة حرصه على أموال الدولة» فهل يا ترى ينفق أموال 
المسلمين هكذا بمذه الصورة الساذحة 

(ه) إن الناظر في هذه القصيدة يرى فيها مخالفات شرعية ينره عنها 
الأصمعي -عبد الملك بن قريب- العام الحليل الحجة مثل: ذكر 


الطبل والطرب والخمر والرقص...إخ. 


(5) كذلك ما تسب فيها من كذب وتزوير وخداع الأصمعي 
للمنصور» وحداع المنصور للشعراء» والكذب عليهم كل هذا 
وغيره يزيد القصة والأبيات تافتاً ووهناً على وهن. 

(۷) سئل شيخنا العلامة المحدث مقبل الوادعي -رحه الله- عن 
هذه القصيدة فقال: لا تصح. 


